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Abbasid Policy and Its Economic Impact on the Livelihoods of Iraqi 

Scholars (132-334 AH/749-945 AD) 

 
A B S T R A C T  

    The research sheds light on the standard of living of the scholars of 

Iraq in the first Abbasid era (132-334AH/749-945AD), which is 

determined by the nature of the professions and jobs they hold, some of 

the scholars who held official state jobs, some of them practiced private 

professions , and their work in these various jobs was linked to their 

proximity to the caliphs and their dependence on them, Some scholars 

enjoyed wealth and luxury in the practice of their social life, which was 

afraid of the power of the scholars over the street, so he involved them in 

all state functions, and on the contrary, others lived in poverty and need 

after the state confiscated their properties and stripped them of the means 

and means of livelihood simply because they questioned loyalty or 

contributed to the victory of the street over the caliph, From this we see 

that the standard of living was not stable at a certain level, as sometimes 

it was high and other times it was low due to the nature of the work and 

the impact of the economic conditions on them.                              

        The research was divided into two sections and a conclusion. The 

first section dealt with the living conditions of Iraqi scholars and their 

variation between poverty and wealth, and the second section dealt with 

the occupation of state jobs as a means of earning a living, such as the 

ministry, the judiciary, writing and others.     

      The study concluded that the political conditions greatly influenced 

the economic conditions of the Iraqi scholars, which had amajor changing 

in the economic life course of  scientists in general.               
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 السياسة العباسية وأثرها الاقتصادي في معيشة علماء العراق
 (م945-749 / ـه132-334)

 علي اسماعيل ويس أ.م.د. محمد
 رئاسة جامعة تلعفر -تلعفر جامعة

 
 الملخص:

والذي  م(945-749هـ/334-132لعلماء العراق في العصر العباسي) يسلط البحث الضوء على المستوى المعاشي      
زاول ومنهم من  لدولة,في ارسمية  ةفيوظشغل منصب أو , فمن العلماء من يمارسونهاتحدده طبيعة المهن والوظائف التي 

وارتبط عملهم بتلك الوظائف المختلفة بمدى قربهم من الخلفاء والتبعية لهم, وقد لمس الشارع البغدادي الخاصة,  مهنال
الاخر في  ذلك حين تمتع بعض العلماء بالغنى والرفاهية في ممارسة حياتهم الاجتماعية, وعلى عكس ذلك عاش بعضهم

و ساهموا أنهم شككوا في الولاء ألمجرد  اسباب العيشن صادرت الدولة ممتلكاتهم وجردتهم من وسائل و أفقر وحاجة بعد 
واخرى  لم يكن مستقرا عند حد معين فتارة يكون عاليا   ذلك نرى أن المستوى المعاشيومن , في نصرة الشارع على الخليفة

 ثر الاوضاع الاقتصادية عليهم.أنظرا لطبيعة الاعمال و  منخفضا  
شية لعلماء العراق وتباينها بين الفقر والغنى, وتناول االمبحث الاول الحالة المعتوزع البحث على مبحثين وخاتمة تناول     

هم النتائج التي توصل أ المبحث الثاني شغل وظائف الدولة كونه من وجوه تحصيل الرزق, وخلص البحث والخاتمة إلى 
 اليها.
, مما كان له قالاحوال الاقتصادية لعلماء العراثرت بشكل كبير على أن الظروف السياسية قد أتوصلت الدراسة الى      

 تأثير كبير في تغير مسار الحياة الاقتصادية للعلماء بشكل عام.

 ., علماء , اقتصادي , سياسة , معاشي يعباسالكلمات المفتاحية: 
 

 المقدمة:
ن هؤلاء العلماء قد أحفل العصر العباسي بالعديد من العلماء الذين ذاع صيتهم بمختلف البلدان, والمفهوم السائد      

خروا انفسهم للنهل من العلوم الشرعية, والقيام بواجب التدريس والخطابة وغيرها من القضايا الشرعية التي اوجبها الشرع س  
لفئة معينة من العلماء الذين اوقفوا انفسهم لخدمة الاسلام والدفاع عنه, دون  الاسلامي الحنيف, وقد يكون هذا المفهوم

لكن في المقابل هناك العديد من العلماء اختاروا لأنفسهم نهجا  في المساهمة في الحياة  المساس بقضايا المهن والحرف,
و عن طريق الوظائف أوالحرف, العامة, بمعنى الانخراط في مفاصلها, والحصول على مصادر الرزق سواء  بالمهن 

 الرسمية في الدولة العباسية. 
شكل العلماء جزء مهم من مجلس الخليفة وحاشيته اذ اعتمدوا حضورهم لما يصب في مصلحة الدولة  فقد

وقد برزت  سلامي في حكمهم,في وظائف الدولة بما يسمح به الشرع لإضفاء سمة الدين الإ والخليفة, فنجد مشاركاتهم
 كما تميزوا بأدوارهم السياسية والنهوض بالدولة, عدة مارست مهامها الوظيفية بما يضمن تحقيق العدل والمساواة,اسماء 

و معلما لهم في امور أو مؤدبا لأولاده أفضلا عن ارتباط عملهم بخصوصية الخليفة وعائلته حين اتخذه مستشارا شخصيا 
 وبعكسه فانه اقرب للتسول والكدية.  في سلسلة العوائل المرفهة الشرع والدين فمن نال منهم استحسان الخليفة كان
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 :أهداف الدراسة

العطايا أو المهن أو  من حيث الوظائف أو لعلماء,تأثير السياسة العباسية على ا تهدف الدراسة إلى رصد أشكال
والمكانة الاجتماعية شي االتفاوت المعشي للعلماء, ورصد اقييم تأثير هذه السياسات في تحسين الوضع المعت , والمناصب

رفد الدراسات , فضلا  عن بين العلماء بناء  على قربهم أو بعدهم من البلاط العباسي أو تأثرهم بالظروف السياسية المختلفة
 التاريخية بنموذج يربط بين الاقتصاد والسياسة والمعرفة في سياق الحضارة الإسلامية.

 اسة للإجابة عن الأسئلة الآتية:تسعى الدر : الأسئلة البحثية

 ؟همشي لاكيف انعكست على الواقع المعالوظائف والمهن التي مارسها العلماء, و ما  .1
ا  .2  من البلاط؟وبعدهم قربهم لهل كانت هناك فروقات في مستوى معيشة العلماء تبع 
 والاقتصادية؟كيف تغير الوضع المعيشي للعلماء مع تعاقب الخلفاء واختلاف الظروف السياسية  .3

 

  :العراقالمبحث الاول: الحالة المعيشية لعلماء 

باح الله تعالى للمسلمين الطيبات في الدنيا إذا أدوا شكرها ولم يسرفوا فيها, ووجهوا ما رزقهم الله إلى مرضاته عز وجل أ     
ا  "ياحيث قال في كتابه العزيز:  نُواْ كُلُواْ مِن ط يِ ب اتِ م  "أيها الذين آم  ِ إِن كُنْتُمْ إِيهاهُ ت عْبُدُون  قْن اكُمْ واشكروا للَّه ز  سورة البقرة، )ر 

( في هذا المعنى حيث قال: "لا بأس بالغنى لمن اتقى, والصحة لمن وقد جاء قول النبي الكريم محمد) (,172الآية: 
ل ى اثْن ت يْنِ: ر جُلٌ "( وقوله) (,113/301, 1989)البخاري, اتقى خير من الغنى, وطيب النفس من النعم" د  إِلاه ع  س  لا  ح 

ق   ده , ف ت ص  ر جُلٌ آت اهُ اُلله م الا  ارِ, و  , ف ق ام  بِهِ آن اء  اللهيْلِ, و آن اء  النهه  ارِ آت اهُ اُلله ه ذ ا الْكِت اب  )الاصبهاني, "بِهِ آن اء  اللهيْلِ, و آن اء  النهه 
1974 ,2/195).  

 المرفه للعلماء: المعاشي: المستوى اولاا 

على مدى ما يحمله من علم وتفقه الذي يقربه من ارباب الحكم والسلطة, فضلا  المشي للعااعتمد المستوى المع        
و ما أشي بين العلماء بحسب مكانة عمله او المشورة لذا تفاوت المستوى المعأو التعلم أعن العامة التي تقصده في الفصل 

لى إغير جيد وقد تصل  المعاشيلى غضب السلطة عليه يكون حاله إبات والعطايا, وبعكسه إذا ما تعرض يقدم له من اله
 مصادرة اموالهم. 

, بسبب مرافقة الخلفاء ونيل الهدايا منهم والهبات الأجرلما يحصلون عليه من  شكل العلماء اغلب فئة الاغنياء تبعا       
لذا تميز هؤلاء العلماء بالرفاهية  موارد مالية كبيرة, ومنهم من ورث اموالا  طائلة,ومنهم من درت عليه ممتلكاته وتجارته 

أبا ايوب سلــــيمــــان بن أبي ســــــليمـان الــــــــمــورياني  والعيش الرغيد, ومن هؤلاء العلماء وزير الخليفة أبي جعفر المنصور
غنياء وأصحاب الاموال والاملاك, وكان قد أسهم بأمواله في م(, كان ممن يندرجون ضمن فئة الا771هـ/154الخوزي)ت

(, وكذلك  أبو جعفر محمد 8/42 ,1967, ؛ الـــطــــبري 4/244, 1996)البلاذري, م(763ه/145سنة) بغدادبناء مدينة 
 مهديم(, تميز بكثرة ماله وعظمة جاهه, فقد ولاه الخليفة ال769ه/173بن سليمان بن علي بن عبد الله العباسي)ت

م(, كورة 809-787ه/193-170م( على البصرة, ثم ولاه الخــــليــــفـــة هارون الرشيد)789-775ه/158-169)
وهو جمع حوز أو حوزة, بمعنى التملك والحيازة, الى الجنوب الشرقي من العراق, وأطلق عليه الفرس بعد الفتح )(*)الاحواز

ون, وذلك لأن المسلمين أقدموا بعد معركة القادسية على بناء مواقع الإسلامي اسم خوزستان, أي: بلاد القلاع والحص
 حربية حصينة في أراضي هذا الإقليم, أما الاسم الحالي عربستان فقد أطلقه عليه الفرس زمن الدولة الصفوية
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بعد وفاته من المال ما قدر بخمسين  مع البصرة, وخلف هذا العالم( 16/202, 1999الـــــمــــوســـوعـــة الـــعربــية الـــعالـــمية, )
 .(387-2/386, 1996الخطيب البغدادي, )الف الف درهم

م( بعد أن 798ه/182وممن اغتنى بعد فقر الفقيه يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد المعروف بأبي يوسف)ت
كل سراويل بتكة ارمني تساوي مائتي سراويل خز... " هله بعد وفاتهأ ورث  فقدأصبح في أعلى المناصب وامتلك الاموال 

 , كما ترك العالم الارجاني أبي إسحاق إبراهيم بن ماهان بن مهمن الموصلي(1/254, 1973الــتــنـوخـي, ) "دينارا
الأثرياء م(, بعد وفاته ممتلكات كثيرة جدا  تقدر قيمتها بأربعة وعشرون الف الف درهم اذ كان من 802ه/188)ت

ومن البديهي  .(325-1/324, 1997اليافعي, ؛ 43-1/42, 1971؛ ابن خلكان, 483-12/482, 1962السمعاني, )
للفخر والتكبر والمباهاة, وإنما اعتقادا  منهم لرؤية الناس أثر نعمة الله عليهم,  اغتناء العلماء لهذه الثياب ولبسها لم يكنأن 

 ن الله تعالى يحب النظافة والزينة.لأو 

وقد غنى بعض العلماء بسبب المناصب الادارية التي منحتهم أموالا  طائلة لحساسيتها, ومن هؤلاء أبو الحسن أحمد      
كورة جليلة بين البصرة وواسط )(*)م( من علماء مدينة دستميسان884ه/270بن محمد بن عبيد الله بن المدبر الكاتب)ت

راج بلاد والذي عرف بثرائه الواسع, فقد كان يتولى خ   (,2/455م, 1995ياقوت الحموي, )والاهواز وهي إلى الاهواز أقرب
, وهذا نابع من الراتب والهبات الكثيرة الممنوحة (12/213, 1992, ابن الــجــوزي )الشام فكسب بسبب ذلك الاموال الكثيرة

 له.

 .ثانيا: فقر المستوى المعاشي للعلماء

ن البعض عاش أشي حسب ما توفر لهم من الفرص للعمل في وظائف الدولة, إلا اتباين العلماء في المستوى المع
ن الفقر هي السمة المميزة لهم, بل هي الصفة أعرف عن العلماء المسلمين و  ,في فقر لعدم حصولهم على عمل يغنيهم

إن الفقير" اذا كان موافقا  لله  هانيذكر الراغب الاصف فقد لا يعد الفقر عيبا  بل هو نعمة إذا اقترن بالإيمانالغالبة عليهم, و 
(, 1/599, 1999, لراغب الاصفهانيا)تعالى, يعد فقرهُ نعمة  يخُافُ على زوالها مخافة الغني على زوال نعمته وغناه"

مام العربية ومدونها صاحب كتاب إ, ويروى عن والحديثومن ذلك فقد كان الفقر ملازما  لشريحة واسعة من علماء الفقه 
م( انه كان على فاقه وفقر كبير وطلابه على 786ه/170أبي عــبـــد الـــرحــمــن الــخــلــيــل بــن أحــمــد الــفــراهــيــدي)تالعين 

له  -بيت من شجر أو قصب –فائدة عظيمة بكسب الأموال من علمه "قال النضر بن شميل: أقام الخليل في خص 
كسبون بعلمه الاموال, وكان يقول: إني لأغلق علي بابي, فما يجاوزه بالبصرة, لا يقدر على فلسين! واصحابه ي

 (.1971,2/245؛ ابن خـــلكـــــــان,3/1269 ,1993, ياقوت الحموي )همي"

سليمان بن حبيب بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي, ولاه )(*)ويذكر والي فارس والأحواز سليمان بن حبيب
فارس, فاتهمه بأنه احتجز المال لنفسه, فضربه بالسياط ضربا  شديدا  وأغرمه المال, المنصور قبل الخلافة في بعض كور 

أنه ارسل إلى الفراهيدي يستدعيه لـيســتفــيــد من علمه فأبى (,  2/410, 1971,ابن خلكان)فلما ولي الخلافة ضرب عنقه
 الفراهيدي وأرسل جوابه فقال:

 وفي غنى غير أني لست ذا مال  أبــــــلغ سليمان  أني عـــــنه في سعة

 يـــمـــوت هزلا  ولا يــــبقى على حــال   شــــــحـــــــا  بــــنـــفسي اني لا ارى أحــــد

 ولا يـــــزيـــــدك فـــــيــه حــــــول مـــحتــــال  الرزق قد قدر, لا الضعف ينقصه
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ن قطع الراتب الذي يحصل ألا إومن خلال جوابه انه رافض القرب من والي بلاد فارس الأحواز, فما كان منه 
 عليه للخليل بن أحمد, فقال الخليل في ذلك:

 لــــلرزق حـــتــى يـــتـــوفانــي    إن الذي شق فمي ضامن    

 زادك في مالك حرماني       حــــرمــــتنــي خــيرا  قلـــيلا  فما    

وهو ( 3/211, 1997ابــن قـتـيـبـة, )مما دفع الوالي الى ان يعيد الراتب إليه وبشكل مضاعف مع الاعتذار إليه
 بذلك كان يأنف ان يذل نفسه لهم.

م(, 834ه/219ومن العلماء من  كان يستجدي على باب السلاطين والوزراء ومنهم علي بن عبيدة الريحاني )ت
قــام امام أم(الــحــســن بــــن ســـــــــهــل فــ833-813هـ/218-198المأمــــــون) لتصانيف, إذ اتى باب ـوزيـــر الخلــــيفــةصاحب ا

 بــابـه ثلاثة اشهر لا يستطيع الدخول عليه فكتب اليه:

 بــــــذاك يــــــد عنـــدي ولا قــــدم بعد  مدحت ابن سهل ذا الأيادي وماله 

 لي جد  عيال له إن كان لم يكُ   ومـــــا ذنــــــبــــــــه والـــــــنـــاس إلا أقـــــلــهــــم

 له في رأي عاد لي ذلك الحمد  ســــأحــــمـــده لـــلـــنــاس حــــتـــى إذا بـــدا

للرسول قل له: "لو كان لي فبعث اليه يبلغه انه يحتاج إلى ثلاث صفات مال وعقل وصبر, فقال علي بن عبيدة 
مال لأغناني عن الطلب منك, أو صبر لصبرت عن الذل ببابك, أو عقل لاستدللت به إلى النزاهة عن رفدك, فأمر لي 

 .(198-21/197 ,2000, الصفدي)ثلاثين الف درهم"

إسماعيل أبو ن العالم الطيب بن أكان شغف العيش لا ينسي العلماء اصحابهم حتى ولو بالدعاء لهم فقد قيل 
م(, انه كان له صحيفة فيها ثلاثمائة اسم من اصحابه وكان 835ه/220حمدون الذهلي البغدادي اللؤلؤي المقري)تبعد 

يسميهم ويدعو لهم فنام عنهم ليلة ولم يدعُ لهم, فقيل في الرؤيا: "يا أبا حمدون لم تسرج مصابيحك, قال: فقعد ودعا لهم, 
-16/292, 2000, ؛ الصفدي9/367, 1996, الخطيب البغدادي)ء المنبوذة ويتقوت بها"وبلغنا انه كان يلتقط الاشيا

293). 

ومن العلماء من ظل على تعفف عن السؤال وطلب الاموال كي لا تشغلهم عن مهمتهم الجليلة وهي طلب العلم 
ري مقولته: "التاجر مجده في ل همهم ما كتبوا ويكتبون, وفي ذلك قال الزمخشوتأليف الكتب والعمل بالعلم, فقد كان جُ 

, وذهب غير واحد من الفقهاء والمحدثين إلى تفضيل الفقر (30ص, 1869 الزمخشري,)كيسه, والعالم مجده في كراريسه"
م(, فقد ذكره 907ه/295على الغنى, ومنهم الامام الفقيه والمحدث الترمذي أبو جعفر محمد بن أحمد بن نصر)ت

 .(83-1/82 ,1992 الــســبــكي,)"في الرد على من فضل الغنى على الفقربالغ "السبكي في ترجمته انه 

ن ما هم عليه من الفقر والجوع والتقشف في الملبس والمسكن هو جزء من النعيم العاجل, الذي أولقد رأى العلماء 
جمل ما لديهم من طاقات لو علم به الملوك لقاتلوهم عليه بالسيوف, ولذلك كانت قناعتهم برزقهم هي من جعلتهم يقدموا ا
م( في كتابة 974ه/364علمية نادرة, وفي ذلك ذكر العالم ابن السني أبـــو بــكـــر أحــمــد بــن مـحــمــد بــن الــديــنــوري)ت

 (.47-46, ص1988ابن السني, ))القناعة( باب كامل عن الحث عن لزوم القناعة والصبر عليها
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 من وجوه معاش علماء العراق:المبحث الثاني: وظائف الدولة 

عمل عدد كبير من علماء العراق في وظائف الدولة في العصر العباسي, وكانت وظائفهم وجه معاشهم, ورواتبهم       
وكانت معيشتهم عليها  مصدر رزقهم وادامة حياتهم, ومن الوظائف التي شغلها علماء العراق في العصر العباسي

 تية:الوظائف الآ

 ائف الرسمية:الوظ اولا:

تعد الوظائف الرسمية من الوظائف التي تمتع بها العلماء وبخاصة من نال اعجاب الخلفاء والقرب منهم, كما تميز   
اخرون في الظهور والابداع في مجال اخر يمس سياسة الحكم وادارة الدولة بما يخدم تطلعاتها ويدعم انجازاتها, فكانت تلك 

 :ومن ابرز هذه الوظائف هي يضاهي الاغنياء وينافس اصحاب السلطة.الوظائف سببا للعيش بمستوى 

 الوزارة -1

تعد الوزارة من أهم المناصب الادارية في العصر العباسي بعد منصب الخليفة, وتظهر أهميتها في الشروط الواجب      
, (50الماوردي, د.ت, ص)النسب توفرها في تعيين وزير التفويض, وهي نفس الشروط المعتبرة في الإمامة باستثناء شرط

 ,د. ت, الـمــســعــودي)م(749ه/132بوصفها وظيفة رسمية حتى بدايات العصر العباسي) الوزارةوقد تأخر ظهور 
 .(16, ص1989؛  اليوزبكي, 150ص, 1997؛ ابن الـــــطقطقـــي,294ص

ب الاداري المهم, لما له من تبعات قد رغبوا عن هذا المنص الأول ومن الملاحظ أن العلماء في العصر العباسي
ومسؤوليات, لدرجة اننا لم نر  أيا من العلماء المعروفين في منصب الوزارة, باستثناء عدد منهم, فضلا  عن ان الخلفاء 

 .(191ص ,2009دين, سيف ال)العباسيين اعتمدوا في هذا المنصب في الغالب على كبار القادة العسكريين

م(, سليمان بـــــن 774-754هـــ/158-137في عـــــــهــد الــخــــــلـــيـفـة أبي جـــعـــــــفــر المنصور) وممن  تقلد المنصب
م( وكان له معرفة في الحساب والفلسفة والكيمياء والفلك وكان 771ه/154أبي ســــليـــمان أبو أيوب المورياني الحوزي)ت

 .(2/410, 1971,ابن خلكان)لبيبا  فصيحا  

م( والذي 785ه/169عـبـيـد الـلـه بـن مـعـاويــة بـن يـســار)ت ,م(485-774ه/169-158ـة الـمـهـدي)كما وزر للــخــلـيـف     
وصف بانه كان كاتب الدنيا واوحد الناس حذقا  وعلما  وخبرة, وهو أول من صنف كتابا  في الخراج ففوض له الخليفة تدبير 

 . (180-179, ص1997الطقطقي, ابن )المملكة وسلـــمه الدواوين

م( وهو 824هــ/208وتقلد وزارة الرشيد بعد تصفية البرامكة العالم الــفـضـل بـن ربــــــــيـع بـن يــــــونـس بـن مـــــــــحـمـد)ت
ن وفاة من أدباء الناس وعلمائهم وكان له دور في تصفية البرامكة وتحريض الخليفة الرشيد عليهم, وبقي في الوزارة لحي

 (.340-12/339, 1996, ؛ الـــــــخــطــيــب الــبــغدادي39-4/38, 1971ابــن خـــــــلـــــكــان, )الرشيد

علي بن محمد بن موسى الوزير الوزارة منصب تقلد الامثلة التي تؤكد تحسن الحالة المعاشية للعلماء نتيجة ومن 
-295م(, ولاه الخليفة المقتدر باللَّ)924ه/312بن الحسين بن الفرات, أبو الحسن بن أبي جعفر الكاتب)ت

(, وأجرى له 14/474, 1985م( وفوض إليه الأمور كلها)الذهبي, 908ه/296م( الوزارة سنة)932-907ه/320
الحسين والفضل ألفا  وخمسمائة دينار, وأقطع له من الضياع ما خمسة آلاف دينار في كل شهر ولأولاده الثلاث المحسن و 

منحه ثلاثمائة الف درهم وعشرين خادما , وثلاثين دابة و (, 29كان واردها أكثر من خمسين ألف دينار)الصابي, د.ت, ص
الامام  ككذلو  (.14/800, 1997؛ ابن كثير, 1992,13/166من خمسين دابة لغلمانه, وعشرة تخوت ثياب)ابن الجوزي,

-301سنة) الوزارة تقلدالذي م( 945ه/334المحدث, أبو الحسن علي بن عيسى بن داود بن الجراح البغدادي)ت
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( ووارداته 306م( وكان مقدار الراتب الذي يتقاضاه خمسة الاف دينار في الشهر)الصابي, د.ت, ص916-913ه/304
 (.28ي, د.ت, صمن الاقطاعات التي اقطعت اليه خمسون الف في السنة)الصاب

 القضاء  -2

وظيفة القضاء لا تقل شأنا عن وظيفة الوزارة فهي تحافظ على دوام العدل بين الرعية وضمان عدم خروجها ضد 
لا بعد خضوعه لسلسلة من الاختبارات التي تظهر تميزه للخليفة, إسياسة القاضي والدولة, لذا كان لا يتم اختيار القاضي 

 ن  العلماء ممن له باع في القضاء حتى نالوا الحضور ومشاركة الخليفة في المجال السياسي,فقد تم اختيار مجموعة م
 ,1995,ابـــن عــــســــــــاكــر)فضلا عن  مشاركتهم في تنظيم حياة المجتمع وضبط الحدود وانعكاسها على اوضاعهم المعاشية

64/259). 

له عدم الانخراط الى نصرة الباطل والابتعاد عن الرشوة, لذا منحهم وقد اهتم الخلفاء بتعيين القضاة واكرامهم ليتسنى 
 .(14/108, 1996, الخطيب البغدادي)اعلى الاجور فضلا عن ما يحصل عليها من الهبات والهدايا

م( على نهج سلفه في الاختيار القضاة لذا اوكل المهام  808-786ه/193-170وسار الـخــلـيفــة هــارون الــرشيــد)
م(  لقضاء الجانب الشرقية من 810ه/194للقاضي أبو عمر حفص بن غياث بن طلق بن معاوية النخعي الكوفي)ت

, فقد كان يعد من (9/22, 1985 ؛ الذهبي,186-8/185, 1996, الـــخـــطـــيــب الــبـــغــدادي)بغداد ثم تولى قضاء الكوفة
, وكان مقدار راتبه يقدر بمئتي (2002,2/264,الزركلي)رواياتهالثقات الف كتاب يحتوي على مئة وسبعين حديثا  من 

, ونقلت المصادر ان القاضي مرض خمسة عشر يوما , فأعطى ابنه مائة درهم, وقال اذهب بها إلى العامل شهريا  درهم 
, بن خلكان؛ ا1996,8/187الخطيب البغدادي, )ظ لي فيهاح   هذه رزق خمسة عشر يوما , لم احكم فيها بين المسلمين لا

, فهذا يعني أن الجاري الشهري كان مائتي درهم هذا بالإضافة إلى الصلة التي وصلها الخليفة الرشيد (2/198, 1971
 .(14/14 ,1997,ابــن كــثـــيــر)لحفص التي تقدر بخمسة الاف درهم

مـــحمد بن  بو عبداللهأالتي المت به ومنهم الواقدي  اجتهد بعضهم في جعل القضاء مصدر للمعيشة نتيجة الفاقة
م( الذي انتقل من المدينة المنورة إلى بغداد في ايام الخليفة هارون 823هــ/207عــــمر بن واقد الاسلمي العلامة الامام)ت

لفات في ,  خاسرا  تجارته فقد كان تاجر حنطة كما له مؤ (9/467 ,1985, الذهبي)م(808-786هـ/193-170الرشيد)
, ولي القضاء في الجانب الشرقي من بغداد, وقد اتصل بوزير الخليفة (6/311, 2002الــزركــــلــــي, )التصانيف والمغازي 

يحيى بن خالد البرمكي الذي أفاض عليه العطايا بما يقدر بثلاثين الف  م(808-786هـ/193-170هارون الرشيد)
,ثم  تقلد القضاء لأربع سنوات (3/214, 1996؛ الـــخـــــطــيـــب الــبــغــــدادي, 171-10/170, 1992ابـــــن الـــجــــوزي, )درهم

, 1995, ابـــن عـــــســــاكـــــر)م( حتى وفاته833-813ه/218-198بمعسكر المهدي في بغداد في زمن الـخـلـيـفـة الــمــأمــون)
اقدي تقدر بستمائة الف درهم منذ توليه القضاء للرشيد, مات , وكان المبلغ الاجمالي من رواتب وصلات الو (54/438

وهو في القضاء في زمن المأمون, فذكر ذلك على لسانه "صار إلي من السلطان ستمائة الف درهم ما وجبت علي فيها 
 لكرمه وجوده.( 9/467, 1993, ؛ الـــذهــــبـــي1992,10/172, ابــــن الــــــجــــوزي ) زكاة"

ن تفاوت العطاء من خليفة إولغرض حماية مؤسسة القضاء من اي  شبهات  خصص الخلفاء للقضاة رواتب مجزية و      
 , فالخليفة المأمون لما استدعى العالم الزيادي أبو حسان الحسن بن عثمان(106ص, 2009الجبوري, )لآخر

القضاء في المدينة الشرقية من الجانب  "قد قلدتك :م( أخرج له عهدا  من تحت مصلاة وسلمه له قائلا  857ه/242)ت
. ومن (2/239, 1973, الــــتنـــــوخي)الغربي وهذا عهدي اليك عليها, فاتق الله وقد اجريت لك كذا وكذا في كل شهر رزقا "

 خلال النص تبين انه حصل على راتب جيد في الشهر ليكون متفرغا  بشكل كامل للقضاء دون التفكير بمعيشته.
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شدة ما يمر به بعض العلماء من ضيق العيش وتراكم الديون أحيانا  كانوا يلتجئون إلى منصب القضاء لسد ول      
حاجياتهم واضافة إلى نيل شرف القضاء بالعدل بين الناس من خلال علمهم وموروث آبائهم العلماء, فمن ذلك تقلد 

م( قضاء 878ه/265ـح بـــن أحـــمـــد بـــــن مــحــــمـــد بــــن حنـــــبل بـــن هــلـال)تالمحدث ابن اسد البغدادي أبــــو الــــفــــضـــل صــــالـــ
, وصرح أبو الفضل أن (1/209, 1988 ,؛ أبـــــو يـــعـلى الـــخــــلــيلي1/409, 1990الاصــــبهانـــي, ) اصبهان حتى وفاته

ي نٍ قد غلبني كثرة عيال, أحمد الله"توليه القضاء لديون غلبته فقال "ولكن الله يعلم ما  الـــــــخطيب )دخلت في هذا الامر الا لِد 
 .(9/318, 1996, الــــبغــــدادي

 وسار على نهج ابو الفضل في طلب رزق العلامة الكبير, أبـــو مـــــجد عبدالله بــن مــــــسلم بن قــــتيبة الديــــنوري 
 , كان ثقة دينا  فاضلا  وقد ولي  (297-13/296, 1995الــــذهــــبــــي, )ب التصانيفم(, الــــــكاتب صاح880هــ/267)ت

ياقوت )كثيرة الثمار والزروع, ينسب اليها الكثير من أهل العلم والادب من اعمال الجبل قرب قرميسين,)(*)قضاء الدينور
 .(2000,17/326, 2000الصفدي, )كان عالما  في اللغة العربية عارفا  بالتاريخو ( 2/545, 1995الحموي, 

 وكان العالم قاضي بغداد ابن درهم أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد المالكي
الــــــخطيب الــــبغدادي, )وصنف الكتب العديدة في علوم القرآن م( من أهل البصرة, عرف عنه الفضل والعلم895ه/282)ت

الجانب الشرقي من بغداد لأجل الرزق في , قد تولى القضاء (285ن, د.ت, ص؛ ابن فرحو 6/280-287, 1996
 م(895هـ/282) ه( واستمر في منصبه حــتــى وافـته المنية سنة247-ه232)الله  يــفة الـــمتوكل عــلىوالحاجة زمن الــخــلـــ

ينخرط القضاة مع اهل الرشوة . سعى الخلفاء للمحافظة على مؤسسة الخلافة دون ان (57-9/56, 2000الصفدي, )
 .فضلا عن اهتمامهم

 

 وظيفة الكاتب -3

وهي من الوظائف المهمة في الدولة لما لها من اهمية في تدوين الدواوين وكتابة البريد للخليفة وتسجيل نفقات 
 يفه لهذه المهام.الدولة في بيت مال المسلمين فضلا عن كاتب سر الخليفة, وقد تخلل اختيار الكاتب شروط عدة ليتم توظ

اصية عرفوا بها ومنهم الكاتب اظهر بعض العلماء تميزا ليكونوا كتابا في الدولة وتم اختيارهم من قبل الخلفاء لخ  
م(, اختياره الخليفة أبي جعفر المنصور ثم الخليفة المهدي, لبلاغته 796ه/180ديب عمارة بن حمزة الهاشمي)توالأ

 .(8/95, 1997الطـــــــبري, ), وكان يتقاضى راتبا  قدره ثلاثمائة درهم شهريا  (8/276, 1985الذهبي, ) وفصاحته

م( فقد حظي بمكانة عالية لدى 832ه/217ومن الكتاب البارزين ايضا ابن صول عمرو بن مسعدة بن سعد)ت       
دمشق, ويتمتع بنفوذ الوزير,  حين زارم( لبلاغته  فرافقه في سفره, 833-813هــ/218-198الخـــلــيفة العباسي المــــأمـــون)

ل  إليه ديوان الرسائل, وديوان الخاتم, والتوقيع والأ , 1971؛ ابن خلكان, 12/199, 1996الخطيب البغدادي, ) زمةوُك 
ا كانت عليه في مدة الخلفاء السابقين للخليفة م, وقد زادت ارزاق الكتاب إلى أكثر م(114, ص2009؛ الجبوري,3/475

كان ارزاق الكتاب والعمال ايام أبي جعفر ثلاثمائة درهم, فلما كانت كذلك لم تزل على حالها إلى أيام المأمون, " المأمون 
 .(8/95, 1997, الطبري )"فكان اول من سن زيادة الارزاق الفضل بن سهل

المائة والمائتين والثلاثمائة هذا ن الكتاب كانوا يأخذون الجائزة ممن يكتبون لهم العهد على النواحي أواللافت للنظر      
(. لتحيا هذه الفئة من العلماء حياة مرفهة لا تقل عن حياة الوزراء في العصر 49, ص2016فضلا  عن رواتبهم)جاسم, 
 العباسي إلا بالشيء القليل.
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 ثانيا: المهن التي زاولها العلماء:

لهم الفرصة في دخول الى قصر الخلافة بحسب ما وكل  على التمكن في اداء مهمة ما اتاح التباين في قدرة العلماء 
 له من مهام فضلا عن ما تميز به من صفات فرضت على المقابل توظيفه في امور هي صلب العائلة الحاكمة ومنها.

 المؤدب والمعلم : مهنة  -1
برون عن استحسان أهتم الخلفاء العباسيون في تعين العلماء ذو الخبرة في مجالهم  لتأديب ابنائهم, وكانوا يع

عملهم بإكرامهم إغداق الأموال عليهم, و توفير أسباب الراحة لهم, كي يتفرغوا لتأديب اولادهم, وكانوا من الشخصيات 
, فتحلى من اعتلى هذه الوظيفة بمميزات ساهمت في نيل رضا (312, ص1993سالم, )المرموقة في المجتمع العباسي

ة علمية واخلاقية كبيرة فهو مرشح لتحمل امانة كبرى في تربية واعداد ولي العهد واعجاب الخليفة لما عرف عنه من قدر 
ثر الخلفاء في أوبسبب ذلك نال المؤدب حظوة لدى الخليفة تعبيرا منه على مدى الثقة للمهمة التي اسندت اليه, وقد اقتفى 

 , لذلك نالت تلك الوظيفة مكانة اجتماعية(244ص, 2005مـــرسي, )ذلك الوزراء والامراء والقادة  وذلك في الاعم الاغلب
مرموقة فنجد بعض الاعيان يقتدون برجال الدولة في اقتناء المؤدب والمعلم لأولادهم, مما اغدق عليهم المال وتنافسوا في 

ية المترفة رفع المعاش لكسب جهتهم, لذا تميزا المعلمون والمؤدبون بالغنى والرفاهية بسبب ذلك لاتصالهم بالشريحة الغن
 بالمجتمع العباسي.

ار المؤدب لأولاد الخلفاء في بداية الدولة اقتداء بالأمويين في تنشئة ولاة العهد فقد اختار يبدأ الشروع في اخت
م( العالم سفــــيــان بــن الــحسين بن الحسن)توفي في خلافة 775-754ه/158-136الخليفة أبـــو جـــعــــــفر الــــمنصـــور)

مهدي(, في تأديب ابنه المهدي, وكان هذا العالم بصيرا  بعلوم القرآن ورواية الحديث الشريف وكان يجزل له ال
 .(4/20, 1996)الخطيب البغدادي, العطاء

 الذين عملوا بالتأديب العالم أبو الحســـن عـــــلي بـــن حمــزة بــن عبــــد الــلـه بــن فيـــروز بن عثمان الكسائي ومن
, ونظرا لما تميزه (2/273, 1952القفطي, )في غناه م( أحد الأئمة في النحو واللغة, فكان عمله هذا سببا  804ه/189ت)

الخطيب ) م( لتأديب ابنه الرشيد وأمر له بمبلغ قدره عشرة الاف درهم785-774ه/169-158به اختاره الخليفة المــــهــدي)
 .(4/1740, 1993؛ ياقوت الحموي, 11/404, 1996البغدادي, 

م( حيث عين  مؤدبا  لبنيه 808-786ه/193-170لما ولي الرشيد) واستمر الكسائي مؤدبا في قصر الخلافة,
فكان مكرما أيما اكرام, فحين احتاج إلى التزويج كتب إلى الرشيد بأبيات (, 21/51, 2000الصفدي, )الأمين والمأمون 

؛ 11/409, 1996الـــخطـــيب الــــبغـــدادي, )وجارية حسناء وخادمتصف حاله, فأمر له الرشيد بعشرة الاف درهم, 
 .(2/266, 1952الــــقــــفـــطي, 

م(, 709ه/194وصلت منحة المؤدبين إلى مبالغ خيالية, فذكر العالم شيخ العربية علي بن مبارك الأحمر)ت
ع الأمين ساعة من النهار فوصل الي فيها ثلاثمائة والذي اتخذه الخليفة هارون الرشيد مؤدبا  لأبنه الأمين فقال: "قعدت م

, لاشك ان هذه المنح تجعل العالم في رفاهية وغنى, فضلا  (2/314, 1952القفطي, )الف درهم فانصرفت وقد استغنيت"
ن الخليفة الرشيد حمل بعض الاثاث إلى منزله, وكان بيته ضيق لا يتسع إلى حفظ هذا الاثاث الذي على ما يبدو أعن 

له , 1993ياقوت الحموي, )انه كبير, فأمر الرشيد بشراء دار له ووهب له غلاما  وجارية وحمل على دابة تكريما  
 .(2/316, 1952؛ القفطي, 4/1671

 مــنــظور بــن مــــروانوممن عمل في التأديب ابــن الـــفـــــــراء أبــو زكـــــــريـا يــحــيــى بــــن زيـــــاد بـــن عــــبدالــلـه بــن       
م( لتأديب ابنيه وتلقينهما النحو, فمن حسن 833-813ه/218-198م( وقـد اختاره الــخــلــيــفــة  الــمــأمون)883هــــ/207)ت
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ن ينهض لقضاء بعض حوائجه, فابتدرا ابني الخليفة إلى نعل الفراء يقدمانه له, فنازعا أيهما أديب الفراء لهما أنه أراد أت
"...  وكافئه ن يقدم كل واحد منهما فردا  ففعلا, ولما وصل الخبر للخليفة المأمون استدعى الفراءأيقدمه, ثم اصطلحا على 

, 1996الخطيب البغدادي, )وقد عوضتهما بما فعلاه عشرين الف دينار, ولك عشرة الاف درهم على حسن أدبك لهما"
ن كان على أـرف الخـــليــفــة يــدل عــلى اهــــمية التأديب لأبنائهم و . تصــ(10/179, 1992؛ ابن الجوزي, 14/155-156

 حساب مكانتهم .

حدا الولاة والقادة منهج الخلفاء في اكرام العلماء المؤدبين لأولادهم فمنهم الاديب الفقيه الـــمحدث, صـــــاحـب 
م(, من أهل 838ه/224أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله)تالــــتصـــانيف الــكثـــيرة في القراءات واللغة والفقه والشعر 

طلب رجلا  يحدثه, فقيل له ليس و بمرو حين نزل الامير طاهر بن الحسين (, استعان به 8/81, 2002الزركلي, )خراسان
"من المظالم تركك لا رجل مؤدب, فأدخلوا عليه أبا عبيد القاسم بن سلام فوجده اعلم الناس بأيام الناس, فقال له: إهناك 

, ثم اصطحبه إلى سامراء لتأديب (403-12/402, 1997الخطيب البغدادي, )انت بهذا البلد, فدفع اليه الف دينار"
تأليف كتاب "غريب المصنف" اهداه اليه وقال مقولته الشهيرة: "إن عقلا  ب عث  أبنائه هناك, وقد دفع اليه مالا  كثيرا  مقابل

الخطيب )الكتاب لحقيق الا يحوج إلى طلب المعاش, فأجرى له عشرة الاف درهم في كل شهر" صاحبه إلى عمل مثل هذا
 .(11/97, 1992؛ ابن الجوزي, 12/404, 1997البغدادي, 

يقتضيه العلم من تحصيل ونشر, واعتمد مقدار  ارتبطت مهام المؤدب بالتعليم لأبناء الخاصة والعامة, نظرا  لما
الاقتصادية لعائلة المتعلم, فقد دفع فقيه العراق الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي الدفع ووقته على الحالة 

لما تفوق على أقرانه في دراسته, وأعطاه الف درهم لما تعلم  درهمم(, لمعلم ابنه حماد خمسمائة 767ه/150التيمي)ت
يام الأعياد والمناسبات بعض الهدايا وهي أ, وكانت عوائل الصبيان يدفعون للمعلم (18, ص1987الذهــــبي,)سورة الفاتحة

 .(73, ص1973 ,الزبيــــدي)طوعية لا يجبر عليها وحسب قدرة الطالب

ــــرو بــن ودليل اتخاذه التعليم سببا للعيش ما يذكره الشيخ البخاري وابن المبارك ان أبا نــــعــيـــم الــفـــــضــل بــن عــمـــــ
م(, كان يأخذ على تعليم الحديث النبوي 834ه/219حــــــــمــاد بـــن زهــــيــر بـــــــن درهــــم الــفـــضــل بـــن دكــيـــن)ت

, واقر بنفسه الاخذ فقال: "يلومونني على الأخذ, وفي بيتي ثلاث عشر نفسا , وما (2/154, 1997الصنعـــــاني,)الشريف
, حتى إنه كان إذا لم يكن مع الطلبة دراهم صحاح اخذ صرفها من شدة تمسكه (23/218, 1980الــمـــزي, )فيه رغيف"

ونجد البعض طلبوا  , فقد وجد في ذلك صيغة لتوفير قوت يوميه ويعفيه عن السؤال,( 2/94, 2003الســــخاوي, )بالأخذ
م( 858ه/244بن اياس بن مقاتل بن مخداش السعدي )تالمروزي علي بن حجر  الزيادة في الاموال على التعليم ومنهم

 . (160, ص1993الجرجاني, )و كان ثقة حافظا  عالي الاسناد, اذ كانت سياسته مع التلاميذ بطلب الزيادة

 مهنة الطب : -2
لم تكن مهنة الطب محتكرة من قبل فئة معينة فقد درس بعض العلماء في هذا المجال ابدعوا فيه ثم اتخذوا مهنة لهم      

م( اشهر علماء زمانه, استعمله الخليفة ابو 770ه/152وممن تميز بهذا المجال جورجيوس بن جبرائيل الجنديسابوري)ت
واغدق عليه من الخلع من الوزراء دته, فأكرمه وأنزله في دور الخاصة جعفر المنصور لنفسه بعد أن عالجه من ألم فـــي مع

وعند رجوعه إلى بلده بعد ان تدهورت حالته الصحية وجه اليه الخليفة المنصور من يحمله إلى بلده بناء  على  ,والعطايا
 .)185-183ص, د.ت ابـــن أبــــي أصــــيبــــعـة,(طلبه, وقدم اليه مكافأة قدرها عشرة الاف دينار

بيه واستعمله الخليفة هارون الرشيد إذ جعله رئيس أم( سر 850ه/184وورث بختيشوع بن جورجيوس بن جبرائيل)ت      
وافرا   ؛ ابـن أبـي اصـيـبعة, 82, ص2005الــقـــفـــطــي, (الأطباء في بغداد كما انه حظي بمكانة متميزة, فاغدق عليه مالا  

 .)187, صد.ت
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م( طبيب الخليفـــــة 840ه/225ويستمر تميز العلماء بالطب واستعمال الخلفاء لهم ومنهم سلمويه بن بنان)ت
م( الذي حظى بمنزلة اكبر من مهنته حين كلفه الخليفة بالتوقيع في الدواوين 841-833هــ/227-218المعتصم باللَّ)

الـــقــفطـــــي, (والقادة وغيرهم في حضرة المعتصم بخطه وغيرها باستخدام خط سلمويه, بالإضافة إلى توقيعات الأمراء
ــيـــبــعة, ؛ أبــن ابـي أص160, ص2005  .(2000,15/191؛ الصـــــفــدي,234, صد.تـ

-131, ص1992ابن العبري, )م( الذي نافس أباه بعلوم الطب857ه/224كما تميز أبا زكريا يوحنا بن ماسويه)ت      
, د.ت؛ ابن أبي اصيبعة, 283-282, ص2005القفطي, )لفاء العباسيين إلى ان ادركته المنيةوتقدم لخدمة الخ ,(142

, استعمله الخليفة هارون الرشيد, ولما تميز بمعرفته للغة اليونانية فأوكل اليه ترجمة الكتب الطبية (355-346ص
, د.ت؛ ابن أبي اصيبعة, 131ص, 1992ابن العبري,)القديمة, وكان جليل القدر في بغداد وله تصانيف جليلة

-198م( ومن بعده الــخلــيفة المـــأمــون)814-809هـــ /198-193, كما استعمله الخليفة الامين)(355-346ص
م(, فاغدقوا له الاموال لجهده في العمل حتى قيل انه اكتسب من خدمته في الطب الف الف درهم, 834-814ه/218
, م( الذي اكرمه واغدق عليه من الصلات الشيء الكثير847-842هـ/232-227ثق باللَّ)الـــخليفة الوا ثقة واعجاب ونال

, د.ت؛ ابن أبي اصيبعة, 283-282, ص2005القفطي, )في مجلس واحد مالا  قدره ثلاثمائة الف درهمواهدى له 
 .(352-346ص

الحاكمة, التي أغدقت عليهم بالهبات  وهكذا كانت حياة الأطباء في العصر العباسي تدور ما بين معالجة ومداواة الطبقة
والعطايا, فصاروا يتمتعون بمكانة مرموقة وثراء فاحش, وجعلهم طبقة متميزة في المجتمع العباسي ما حدا بهم تعليم 

 ابناءهم مهنة الطب طلبا للرزق وتحسين أحوالهم المعاشية.

 
 ثالثا: نكبة العلماء وانعكاسها على اوضاعهم المعاشية.

الوفاق بين العلماء اصحاب الوظائف الادارية في الدولة مع الخلفاء فقد ساد نوع من الربكة وضيق الحال لم يدوم 
بينهما حتى عاد ذلك سلبا على العلاقات الشخصية والظروف المعيشية للعالم اذ تعامل الخلفاء بشكل اشبه ان يكون 

 ام بمعارضة راي له.بالدرس لبقية موظفي الدولة في حال اغضب احدهم الخليفة او ق
تعددت اوجه العقوبات التي عمل بها الخلفاء للحد من نفوذ العلماء في الدولة مما احدثت لهم اضرار في احوالهم 

شية والاقتصادية, فمن هذه النكبات حرق بيت العالم وذهاب مكتبته, أو السجن والابعاد والمرض أو الفتنة في الدين, االمع
خـــر او االمعتزلة: فرقة اسلامية ظهرت في )(*)والهم المنقولة وغير المنقولة, ومنهم زعيم المعتزلةفضلا  عن المصادرات لأم

الـــعصر الامـــوي وازدهرت في الــــعصر العباسي, تميزت بتقديم العقل على النقل في مسائل العقيدة, اسسها واصل بن 
الشهرستاني, )بالمعتزلة اتباعهُ يث اعتزل مجلسه, فسمي عطاء بعد اختلافه مع الحسن البصري حول مرتكب الكبيرة, ح

هارون  م( الذي اغضب الخليــفــة828ه/213البصريين أبو معين ثمامة بن اشرس النميري)ت( وما بعدها 1/43د.ت, 
حدا م(, بـســبب الآراء التي تبناها والتي تشكك في نصوص القرآن الكريم وتأويلها, مما 808-786هـ/193-170) الرشيد

"إن الرشيد لما غضب على ثمامة دفعه إلى سلام الأبرش, وأمره ان يضيق ة بالخليفة اتخاذ اجراء يحد من  جرأة  ثمام
-10/254, 1992؛ ابن الجوزي,7/157 ,1996, الخطيب البغدادي)عليه, ويدخله بيتا  ويطبق عليه ويترك فيه ثقبا "

 هل بيته.أ على وضعه المعاشي هو و  لبا  ان الحد من حركته بهذا الشكل انعكس س (,255

ومنها اجبارهم على الترحيل القسري تاركا  دياره وأهله,  لازالت السلطة تجتهد في اظهار العقوبات بحق العلماء,
يسجن في منفى اختير له, ومن نالته هذه العقوبة العالم الورع الزاهد مــحمــد بن نوح بن ميمـــون بن عبدالحميد بن أبي 

م( صاحب الامام أحمد بن حنبل, والذي امتحن بالقول بخلق القرآن الكريم والذي وقف 833ه/218الــــعجلي)تالرجال 
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احدى )(*)موقف عظيم من المعتزلة وقولهم بخلق القرآن, وهو الذي نفاه الخليفة الـــمأمـــون مع أحـــمـــد بــن حـــنــبل إلــى الـــرقــــة
على نهر الـــفرات, تحسب ضمن بلاد الجزيرة لأن ها من جانب الفرات الشرقي, ويقال لها الرقة المدن المشهورة التي تقع 

هجرية على يد عياض بن غنم الذي كان قائدا للجيش الذي ارسله والي الكوفة 17البيضاء, دخلت الاسلام صلحا  سنة 
محمد بن نوح في الطريق وأوصى أحمد بن على بــعيــريـــن فمرض ( 3/59, 1995ياقوت الحموي, )سعد بن أبي وق اص

حنبل قائلا له: " أبا عبد الله, الله الله فإنك لست مثلي انك رجل يقتدى بك, وقد مد هذا الخلق أعناقهم اليك لما يكون منك 
فنه ( د4/72, 1995وت الــــحمـــوي, يــــاقـــــ)بلد بين الرقة وهيت عــــلى نـــهـــــر الـــفـــــرات)( *)فأتق الله واثبت لأمره, فمات بعانة

 .(5/91, 2000الـــصفــــدي,)الامام أحمد بها"

ومن الخلفاء من ابتدع اسلوب اخر اقرب إلى السجن الانفرادي حين أمر العالم التزام بيته تحت رقابة مشددة, هكذا 
م(  مع كاتبه العالم المحدث أبي مــحــمد يــحـــيــى بــن أكــثــم بــن 861-846هـ/247-232تعامل الخليـــــفـــة الــمــتـــوكل بالـلــه)

م(, غضبا عليه فأمر ان يأخذوا الديوان منه, فقال كاتبه له "سلم 856هـ/242طـن بـن ســمــعــان الدوزي)ت مـحــمـد بــن قــ
الديوان, فقال: شاهدان عدلان على امير المؤمنين إنه امرني بذلك فأخذ منه الديوان قهرا  وغضب عليه المتوكل فأمر 

, 1971؛ ابــــن خـــلــكان,14/204, 1996ـخطــــــيـــب الـــبــغــــدادي,الــ)بقبض أملاكه ثم أدخل مدينة السلام والزم منزله"
6/163). 

والاقتصادية, خصوصا   المعاشيةوكانت المصادرات نوع من العقوبات المفروضة على العلماء ولها تأثير في حالتهم 
من العقوبة, أبو عبد الله أحمد بن أبي  ممن تولى منهم المناصب الادارية مثل القضاء أو الوزارة, وممن طاله هذا النوع

م(, بسبب سخط الخليفة المتوكل عليه بدون معرفة المسوغ في ذلك, وكان  بن أبي دواد قد شغل 854ه/240دواد)ت
, اذ امر (1/84, 1971ابــن خلـــكـــــان, )من خلافة المتوكل منصب قاضي القضاة طيلة خلافة المعتصم والواثق وصدرا  

؛ 2/26, 2000الصفدي, )د وضياع ابنه وصرفه عن القضاء, ثم اخذ اموالهماو ؤ داُ  لى ضياع أحمد بن أبيبالتوكيل ع
, كما شمل (1/130 ,2000الصفدي, ), حتى بلغ ما أخذه من أبي الوليد مئة وستين الف دينار(3/300, 1947وكيع, 

سخط الخليفة  م(,856ه/242ن قـــطـــن بـن ســـــمعان بـــن مشنح المروزي)تأبو مــــحـمــــــد يـــــحيى بـن اكــــثـم بــــن مـــحمد بـــــ
المتوكل فقد صودرت أمواله وهو قاضي القضاة, وقبض منه مبلغ مقداره خمس وسبعون الف دينار, مع أربعة الاف جريب 

محـــــــمــــد بــن عـــــــبــــدالــملك شملت المصادرة العالم الـــــوزيـــر و  .(1997,6/148ابن الاثير, )من املاكه بالبصرة
م( بتهمة انه كان سببا في 861-846هــ/247-232م(, بأمر من الــــخلـــيــفـــة الــمــــتوكـــل عـــلى الـلـه)847هــ/233الزيات)ت

, لم يغفرها له  فأمر (14/333, 1997ابن كثير, )م( منـــه846-841ه/232-227غضب الخليفـــــة الــــــــواثـــق باللَّ)
 .(9/161, 1997الطبري, )بمصادرة امواله التي كانت تقدر بتسعين الف دينار

لم تنجو الاثاث والملابس والطيب من المصادرة فبعد التدقيق في بعض قوائم الاثاث والملابس الصادرة, ومعرفة ثمنها 
ذه الاثاث والرياش والملابس لا تعود إلى أفراد من الطبقة يثبت بأنها كانت تمثل ثروة كبيرة لا يستهان بها, خصوصا وأن ه

العامة, وإنما تعود إلى الخاصة من الطبقة العليا المترفة, فكانت هدفا  للمصادرات, إذ لم تخلوا دورهم من فرش فاخرة, وهي 
لثهما الأنماط, فضلا عن تشمل عادة ثلاثة اقسام من السجاجيد: أولها الستور المعلقة على الحيطان, ثانيهما البسط وثا

 .(345-2/344, 2008متز, )انواع اخرى صغيرة من سجاجيد الصلاة والاغطية والنمارق والمقاعد ونحوها من الوسائل

, 1959 ,ابن الزبير)أو اكثر دينارقيامها بين ثلاثين إلى مائتي ألابس كانت اثمانها باهظة تتراوح كذلك الم
ن الـــــوزيـــر أبا الحسن بن الفرات بعد وزارته الثانية أحصى ما قبض منه من الثياب فكانت أ, مثلا على ذلك (187ص

نسبة إلى ))*(أكثر من الف طيلسانا, والف كساء, والف ومئتين عمامة, والف سروال, والف منديل, وكانت ثيابه ديبقة
 القماش مائة دينار, فإذا كان به ذلك بلغ المائتين من هذا بنواع الاقمشة, وربما بلغ الثو أجود أمدينة ديبق بمصر, وهي 
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كل ثوب ثمنه سبعون دينارا , وكل سروال ثمنه ثلاثون دينارا , هذا غير أصناف الكسي  (346-2/345, 2008, متز)
, فضلا  عن الطيب الذي اخذ منه (230-229, ص1959 ,ابن الزبير)والفرش والآلات التي بلغت أمرا  عظيما  لكثرته

 ,ابن الزبير) نذاكآالمن الواحد يساوي مائتا دينار  ن سعرأء الكثير, فمن العود الهندي الأخضر ثمانمائة منا  ولاشك الشي
أي إن ما اخذ من ابن الفرات من العود فقط قد يبلغ قيمته نحوا من مئة  (12/25, د.تالنويري, ؛230-229, ص1959

 وستون الف دينار.

الوزير العالم علي بن عيسى بن داوود بلغ ما قبض منه مئة جبة سعيدية قيمة كل ثوب منها ولما صودرت أموال        
من مائتي دينار إلى مئة وعشرين دينار إلى ثمانين دينار, وجميعها موبر بجميع الوبر, وتحت كل جبة منها قميص 

ومعها كساء قوسي, وعمامة  بطنة,( م7/373, 1993, الفوطة ثوب قصير غليظ يكون مئزرا . ابن منظور)(*)وفوط
, 1959ا, ابن الزبير ) وشاشية, وقيل إنه لم ير  مثل اجتماعها حسنا  سوى ما جود له من الحلي والكسي والآلات

 .(230-229ص

 النتائج:

فنجد بعض العلماء في نعيم ورفاهية لما نالوا من  ارتبط المستوى المعيشي للعلماء بقربهم من ارباب الحكم والسلطة,  -
 هدايا وهبات والمنح من الصلات, وكان تفاوت العطاء بينهم حسب مكانة العالم عند الخليفة والوظيفة التي عمل بها.

اختلاف العلماء في طبيعة نظرتهم للغنى والفقر وارتباطهم بأصحاب الدولة انعكس على مستواهم المعاشي وجعل   -
 بينهم التباين .

تبعا  ,كبير, وعادة ما كانوا من ذوي الأملاك او من ذوي المناصب الإدارية المرموقةإن بعض العلماء كانوا على ثراء   -
لما يحصلون عليه من الاجر بسبب مرافقة الخلفاء ونيل الهدايا منهم والهبات لذا تميز هؤلاء العلماء بالرفاهية 

 والعيش الرغيد, وتركوا بعد وفاتهم الكثير من الاموال .
نى الفقر والعوز فكان لعدم امتهانهم لأي عمل أو وظيفة في الدولة أو لتعففهم وامتناعهم عن الكثير من العلماء عا  -

السؤال, وآثروا الفقر على الغنى, ولذلك كانت قناعتهم برزقهم هي من جعلتهم يقدموا اجمل ما لديهم من طاقات 
 علمية نادرة .

العباسي, وكانت وظائفهم وجه معاشهم, ورواتبهم عمل عدد كبير من علماء العراق في وظائف الدولة في العصر   -
 مصدر رزقهم وادامة حياتهم .

للنكبة نتيجة اختلاف الرأي مع الخليفة أو لثأر قديم مما ادى الى مصادرة اموالهم الى خزائن  بعض العلماء تعرض  -
 الدولة فكان يعاني من الفقر.
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                                             قائمة المصادر والمراجع:             

 اولا: المصادر الاولية:
 . القرآن الكريم 
الكامل في التاريخ, تح: عمر عبد السلام  م(.1232ه/630ابن الاثير, علي بن ابي الكرم محمد بن محمد عز الدين)ت -1

 م(.1997)بيروت,1تدمري, دار الكتاب العربي, ط,
تاريخ اصبهان, المحقق: سير  م(.1038هـ/430بن أحمد بن إسحاق بن موسى)ت  الاصبهاني, أبو نعيم أحمد بن عبد الله -2

 م(.1990, )بيروت, 1كسروي حسن, دار الكتب العلمية, ط
 م(.1974حلية الأولياء وطبقات الأصفياء, السعادة, )مصر,  -3
عـــيـــــــــون الأنــــــــبـاء في طـــبــقات  م(.1279هـ/668تالعباس أحمـــــد بن القـــــــــاسم بن خلــــــــــيفة بـــــن يونس) ابـــن أبــــي أصــــيبــــعـة, -4

 .الاطـــبــاء, تح: الدكتور نــــزار رضــــا, مكتبة الحياة, د.ط, )بيروت, د.ت(
الادب المفرد بالتعليقات, تح: سمير بن امين الزهيري, مكتبة  م(.870ه/456البخاري, أبو عبد الله محمد بن اسماعيل )ت -5

 م(.1998, )الرياض,1المعرف للنشر والتوزيع, ط
القناعة السني, تح: عبد الله بن  م(.974هـ/364تأحمد بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن اسباط الدينوري)ابن السني,  -6

 (.ه1409, )الرياض, 1يوسف الجديع, مكتبة الرشد, ط
رياض الزركلي, دار  –م(. انساب الاشراف, تح: سهيل زكار 892هـ/279)تالبلاذري, احمد بن يحيى بن جابر بن داؤد -7

 .م(1996,)بيروت, 1الفكر, ط
نشوار المحاضرة واخبار المذاكرة, تح:  م(.994ه/384التنوخي, ابو علي المحسن بن علي بن محمد بن ابي الفهم داؤد )ت -8

 م(.1973صادر, )بيروت, عبود الشالجي, دار 
اسامي من روى عنهم محمد بن  م(.976هـ/365تالجرجاني, أبو أحمد عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد بن القطان) -9

, )بيروت, 1إسماعيل البخاري من مشايخه في جامع الصحيح, تح: د. عامر حسن صبري, دار البشائر الاسلامية, ط
 ه(.1414

المنتظم في تاريخ الامم والملوك, تح:  م(.1200ه/597تابو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد) جمال الدين ابن الجوزي, -10
 .م(1992, )بيروت, 1محمد عبد القادر, مصطفى عبد القادر عطا, دار الكتب العلمية, ط

در عطا, دار م(. تاريخ بغداد, تح: مصطفى عبد القا1072هـ/463الخطيب البغدادي, أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت)ت -11
 م(.1996 الكتب العلمية, )بيروت,

وفيات الأعيان وانباء ابناء الزمان, تح:  .م(1282ه/681احمد بن محمد بن ابراهيم بن ابي بكر الاربيلي)تابن خلكان,  -12
 .م(1971, )بيروت, 1احسان عباس, دار صادر, ط

تاريخ الاسلام ووفيات المشاهير الاعلام,  م(.1347ه/748)ت شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان بن قايماز الذهبي, -13
 م(.1993,)بيروت, 2تح: عمر عبد السلام التدمري, دار الكتاب العربي, ط

 .م(1998, )بيروت, 1تذكرة الحفاظ, دار الكتب العلمية,ط -14
 م(.1985روت, , )بي3سير اعلام النبلاء, تح: مجموعة محققين بإشراف: شعيب الارناؤوط, مؤسسة الرسالة, ط -15
,  3مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه, تح: محمد زاهد الكوثري, أبو الوفاء الافغاني, لجنة إحياء المعارف النعمانية, ط -16

 ه(.1408)حيدر آباد, 
م(.محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء, دار 1108ه/502الراغب الاصفهاني, ابو القاسم الحسين بن محمد )ت -17

 ه(.1420, )بيروت, 1بن الارقم, طالارقم 
م(.طبقات النحويين واللغويين, تح: محمد بن الفضل إبراهيم, )القاهرة, 989هـ/379أبو بكر محمد بن الحسن)تالزبيدي,  -18

 م(.1973
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 (.1959القاضي الرشيد)ت القرن الخامس الهجري(.الذخائر والتحف, تح: محمد حميد الله, )الكويت,  ,ابن الزبير -19
, )القاهرة, 1الكلم النوابغ, مطبعة وادي النيل, ط.م(1143هـ/538أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد)ت الزمخشري, -20

 ه(.1286
م(.طـبـقـات الـشـافـعـيـة الـكـبـرى, تـح: د. مـحـمـود مـحمد 1369هـ/771تالــســبــكي, تـاج الـدين عبــد الـوهـاب بـن تـقـي الدين) -21

 .م(1992, )بيروت, 2ـتاح محمد الحلو, دار هجر, طالـطـنـاجي, د. عـبـد الـف
م(.فتح المغيث بشرح الفية الحديث, تح: 1497هـ/902السخاوي, شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد)ت -22

 م(.2003, )مصر, 1علي حسين علي, مكتبة السنة, ط
تح: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي, مجلس دائرة م(.الانساب, 1167هـ/563تالسمعاني, عبد الكريم بن محمد بن منصور) -23

 م(. 1962, )حيدر آباد, 1المعارف العثمانية, ط
م(.الملل والنحل , مؤسسة الجلبي, )د.م, 1153هـ/548الشهرستاني, ابو الفتح محمد بن عبدالكريم بن ابي بكر احمد)ت -24

 د.ت(.
راء في تاريخ الوزراء, تح: عبد الستار أحمد فراج, تحفة الام.(م1056هـ/448الصابي, أبو الحسن الهلال بن المحسن)ت -25

 مكتبة الأعيان,)د.م, د.ت(.
م(.الوافي بالوفيات, تح: أحمد الارناؤوط وتركي مصطفى, 1363هـ/764الصفدي, صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله)ت -26

 م(.2000دار إحياء التراث, )بيروت,
م(.توضيح الافكار لمعاني تنقيح الانظار, 1768هـ/ 1182الحسني )تمحمد بن اسماعيل بن صلاح بن محمد  الصنعاني, -27

 .م(1997, )بيروت, 1تح: ابو عبد الرحمن صلاح بن محمد, دار الكتب العلمية,ط
 .(م1997,)بيروت, 2م(. تاريخ الرسل والملوك, دار التراث, ط922ه/310, ابو جعفر محمد بن جرير بن يزيد )الطبري  -28
م(.الفخري في الآداب السلطانية والدول الاسلامية, تح: عبد القادر 1309هـ/709لي بن طباطبا)تابن الطقطقي, محمد بن ع -29

 م(.1997, )بيروت,1محمد مايو, دار القلم العربي,ط
م(.تاريخ مختصر الدول, تح: انطون صالحاني 1286ه/685أبو الفرج غريغوريوس بن هارون بن توما)تابن العبري,  -30

 م(.1992)بيروت, ,3اليسوعي, دار الشرق, ط
تاريخ دمشق, تح: عمرو بن غرامة العمري, دار الفكر, .م(1176ه/571علي بن الحسين بن هبة الله)ت ابن عساكر, -31

 م(.1995)دمشق, 
م(.الديباج المذهب في معرفة اعيان علماء المذهب, تح: محمد 1396هـ/799ابن فرحون, إبــــراهيــــم بـــن عــــلــي بــن مـحـــمــد)ت -32

 الاحمدي ابو النور, دار التراث,)القاهرة, د.ت(.
 (.1418م(. عيون الاخبار, دار الكتب العلمية,)بيروت, 889ه/276تابن قتيبة, ابو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري ) -33
دين, م(.اخبار العلماء بأخيار الحكماء, تح: إبراهيم شمس ال1248هـ/646القفطي, جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف)ت -34

  م(.2005,)بيروت,1دار الكتب العلمية, ط
  ه(.1424, )بيروت, 1إنباهُ الرواة على انباه النحاة, المكتبة العصرية, ط -35
م(. البداية والنهاية, تح: عبد الله بن عبد المحسن 1372ه/774ابن كثير ابو الفداء اسماعيل بن عمر القرشي)تابن كثير,  -36
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